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باسم خندقج 

الاتب

 حسن مدن

علن فا الت ،السجون الإسرائيلية، باسم خندقج الأسير ف لم أقرأ بعد رواية «قناع بلون السماء» للأديب الفلسطين
أبوظب، قبل يومين، عن فوزها بجائزة الرواية العربية، لذا ليس بوسع قول شء عنها الآن، وقد أتوقف عندها بعد
قراءتها، ولن سعدت، كالثيرين، بالتفاتة أعضاء لجنة تحيم الجائزة إل هذه الرواية الت سبق أن تأهلت للقائمة

القصيرة، كونها كتبت ف ظرف استثنائ صعب، ظروف الأسر حيث يقض الاتب عقوبة بالسجن المؤبد لانخراطه
النضال من أجل حقوق شعبه الفلسطين ف.

البيان الذي أعلن فيه فوز الرواية «إنها روايةٌ تغامر ف السوري نبيل سليمان، قال ف يم، الروائرئيس لجنة التح
تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية البرى: وع الذات، وع الآخر، وع العالم، حيث يرمح التخييل مفاً الواقع

المعقد المرير، والتشظ الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية. كما اشتبت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة
والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنسان، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر،

.«أفراداً ومجتمعات

تاد هذه الحيثيات أن تلخص لا فرة الرواية وبنيتها فحسب، وإنما أيضاً سيرة كاتبها المولود ف العام 1983، والذي
انخرط ف النضال الوطن منذ الخامسة عشرة من عمره، ف زخم الانتفاضة الفلسطينية الأول، حين انضم إل حزب

الشعب الفلسطين، واعتقل وهو ف الحادية والعشرين من عمره، ولما يزل طالباً ف سنته الجامعية الأخيرة، حيث كان
.يدرس الصحافة والإعلام بجامعة النجاح، ليحم بعد عام بثلاثة مؤبدات

حول باسم خندقج زنزانة السجن إل ورشة كتابة، ف شل من المقاومة، وهو أمر عهدناه لدى الثير من سجناء
الرأي من التّاب والأدباء والمفرين ف مختلف بلدان العالم. حسبنا هنا أن نذكر «دفاتر السجن» الت وضعها المفر



ر العالممقدّماً إضافة مهمة للف ،أنطونيو غرامش الإيطال.

أول مؤلفات خندقج ف السجن كانت «مسودات عاشق وطن»، عن الهم الفلسطين العام، ثم «هذا تحتضر
تب ديواناً أسماه «طرق علالإنسانية»، عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، كما قرض الشعر أيضاً ف

جدران المان»، مذكراً إيانا بالعبارة الشهيرة «لماذا لم يدقّوا جدران الخزان» ف رواية «رجال ف الشمس» لغسان
كنفان. ف السجن أيضاً، وضع الاتب عدداً من الروايات، بينها: «مسك الفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة»،

و«نرجس العزلة» الت أطلقت ف ملتق فلسطين الأول للرواية العربية عام 2017، وتولت والدته وشقيقه توقيعها
للحضور بالنيابة عنه، كما صدرت له ف العام 2018 الرواية التاريخية «خسوف بدر الدين»، الت جعل من بطلها قطباً

.«صوفياً ف عصره، «يطاوعه النور، ويمنه من استشاف الآت متحدّياً الفساد

.سنرى ف فوزه بالجائزة تقديراً لمجمل إبداعه، ولصموده
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